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ترجمة وتحرير نون بوست

يًــا حليفًــا لطالمــا أحبطــت المملكــة العربيــة الســعودية صــانعي الســياسة الأمريكيــة؛ فرغــم كونهــا ظاهر
حاسـمًا لأمريكـا، وتحمـي نفسـها مـن أعـدائها بالأسـلحة والمساعـدات الأميركيـة، إلا أن المملكـة أنفقـت
يز الوهابية حول العالم، وهو المذهب السني المتطرف الذي ألهم ملايينًا لا تحصى من الدولارات لتعز

منفذي عمليات سبتمبر، ويشكلّ اليوم كذلك الركيزة العقائدية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

يظهـر الفصـل الأخـير مـن هـذا التـاريخ الطويـل والمؤسـف في دعـم الإسلام المتطـرف في دولـة كوسوفـو
الصغيرة، والتي يبلغ مجمل عدد سكانها ما لا يتجاوز الـ. مليون نسمة، حيث أرسلت كوسوفو
يا يفوق أي بلد آخر إذا ما احتسبناهم بالتناسب مع عددًا من شبابها للقتال والموت في العراق وسور
عدد السكان؛ فمنذ عام ، انضم حوالي  شخصًا من كوسوفو لتنظيم الدولة الإسلامية
يــان،  امــرأة، و  طفلاً، وحــتى بلجيكــا، الــتي يُنظــر إليهــا علــى نطــاق (داعــش)، مــن بينهــم انتحار
واسع باعتبارها مرتعًا للتطرف بعد الهجمات على باريس وبروكسل، ما زالت متخلفة عن كوسوفو

في ترتيب انضمام الجهاديين لداعش.

وفقًا لما فصّله كارلوتا غال في مقال نشر مؤخرًا في النيويورك التايمز، انحدرت كوسوفو إلى هذا الموقف
إلى حد كبير جراّء السنوات الطويلة التي قضتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى في
تطــوير وتمويــل شبكــة الأئمــة والمساجــد والجمعيــات السريــة هنــاك، حيــث يوضــح مســؤولون كبــار في
كوسوفو بأنه وفي الوقت الذي لا يوجد فيه أي دليل على أن أي مجموعة منحت المال بشكل مباشر
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يا، إلا أن الأشخاص الذين تحدثوا إلى غال أوضحوا وصريح لدفع مقاتلي كوسوفو للذهاب إلى سور
يز الفكر الإسلامي المتطرف بين الشباب بأن رجال الدين والجماعات المتطرفة أنفقوا مبالغ طائلة لتعز
والجماعات الأكثر ضعفًا، “المشكلة هي أنهم يؤيدون المفكرين الذين يروّجون للعنف والجهاد كوسيلة

لحماية الإسلام” قال فاتوس ماكوللي، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في كوسوفو.

أنفقــت الولايــات المتحــدة وحلــف شمــال الأطلسي (النــاتو) مبــالغ طائلــة لمساعــدة كوسوفــو في كســب
استقلالها عن صربيا في عام  وإقامة الديمقراطية، ولكن استخدام المملكة العربية السعودية
لكوسوفو باعتبارها أرضًا خصبة للمتطرفين، أو سماحها باستخدام كوسوفو كأرض خصبة لإنبات
التطرف من قِبل أي كيان أو مواطن سعودي، هو تذكير قاس بالسلوك المتناقض وحتى الازدواجي
الــذي ينتهجــه شركــاء الولايــات المتحــدة في الخليــج العــربي، كمــا يساعــدنا ذاك النهــج في تفســير ســبب

اضطراب علاقات هذه الدول على نحو متزايد مع الولايات المتحدة.

، كــانت كوسوفــو، الــتي تــم إنقاذهــا مــن الظلــم الصربي بعــد أشهــر مــن قصــف النــاتو في عــام
معروفة باعتبارها مجتمعًا متسامحًا؛ فلعدة قرون، اتبعت الأغلبية المسلمة في البلاد المذهب الحنفي
التحرري للإسلام والذي يتقبل الآخر، ولكن منذ اندلاع الحرب، تم تهديد هذا التقليد المتسامح من
قِبل الأئمة الذين درّبتهم السعودية، حيث دفعت رواتبهم من خلال الجمعيات الخيرية التي ترعاها
في البلاد، وعمل أولئك الأئمة على وعظ السكان بضرورة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها
أساسًــا لقــوانين البلاد، فضلاً عــن تعزيزهــم للمشــاعر الجهاديــة العنيفــة والتكفيريــة، الــتي تجيز قتــل

المسلمين باعتبارهم زنادقة.

استطاع معظم سكان كوسوفو مقاومة هذه الحملة، حيث يقول مسؤولون في كوسوفو بأن مشاعر
دعم الولايات المتحدة والغرب بقيت قوية ما بين السكان، ولكن مع ذلك يشير الخبراء إلى عددٍ من
الأسباب التي جعلت كوسوفو أرضًا خصبة لتجنيد الشباب من ذوي الأيديولوجية الراديكالية؛ كعدد
الشبـاب الكـبير الذيـن يعيشـون في المنـاطق الريفيـة الفقـيرة دون أي أمـل بالعمـل، والفسـاد المصـاحب
لانعدام الإيمان في صفوف الحكومة، ويضاف إلى ذلك، وفقًا لتقرير صدر عام  لمركز كوسوفو

للدراسات الأمنية، نظام التعليم الذي لا يشجع على التفكير النقدي.

ما زال من غير الواضح سبب عدم تحرك حكومة كوسوفو، وكذلك الولايات المتحدة ومسؤولو الأمم
المتحدة الذين تعاقبوا على إدارة كوسوفو ما بعد الحرب، بشكل أسرع لدرء الكارثة، ومن المحتمل أن
يكـون الأمريكيـون قـد أخطـؤوا في افـتراض أن المجتمـع الـديني المعتـدل ضمـن كوسوفـو سـيحول دون

ازدهار التطرف في البلاد.

في ذلــك الــوقت، أوضحــت هجمــات ســبتمبر بشكــل سريــع المخــاطر الــتي يواجههــا العــالم جــراّء انتشــار
التطـرف، حيـث أغلقـت العديـد مـن المنظمـات السـعودية أبوابهـا في كوسوفـو، كمـا خفّضـت الحكومـة
السعودية مساعداتها للبلاد، وأصرتّ على أنها بدأت تفرض ضوابطًا صارمة على الجمعيات الخيرية
والمساجد والتعاليم الدينية، ولكن مع ذلك، استمرت الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة بزيادة

تمويلهم للإسلاميين المتشددين في كوسوفو.



لا تزال الدول العربية السنية غير مدركة بعد لمدى المخاطر التي قد يفرضها عليهم الإسلام المتطرف؛
فعلــى الرغــم مــن أن العائلــة المالكــة الســعودية تعتمــد علــى رجــال الــدين الوهــابيين لإضفــاء الشرعيــة
السياسية على حكمها، إلا أن تنظيم الدولة الإسلامية يتهم النظام الملكي السعودي بإفساد الإيمان
بغية الحفاظ على السلطة، ومنذ عام ، تعرضت السعودية لأكثر من  هجمة إرهابية، تم

تنفيذ العديد منها على يد تنظيم داعش.

بالتعاون مع الولايات المتحدة، عملت حكومة كوسوفو على مكافحة التطرف من خلال تبني قوانين
جديـدة لمحاربـة الإرهـاب، تضييـق الخنـاق علـى عمليـات غسـيل الأمـوال الـتي تشكـل العمـود الفقـري
للجماعـــات المتطرفـــة، وتكثيـــف تحقيقـــات الشرطـــة، بالنتيجـــة، انخفـــض تـــدفق مـــواطني كوسوفـــو
المتـوجهين للقتـال مـع تنظيـم داعـش حـتى الصـفر في الأشهـر السـبعة الماضيـة، في حين انخفـض عـدد

الكوسوفيين الذين يحاربون في ساحة المعركة حتى  شخصًا.

ولكـن مـع ذلـك، لا تـزال عاصـمة البلاد، بريشتينـا، تـؤوي حفنـة مـن الأئمـة المتطـرفين الـذي يخطبـون
ويستقطبون حشود الشبان الكوسوفيين، ومن هذا المنطلق، يتعين بذل الكثير من الجهود لحماية

استقلال كوسوفو وروح تسامحها التي عملت البلاد جاهدة لتكتسبها.
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